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كثر من الشباب”، فيما يريد السفير الأمريكي لدى ألمانيا يسعى ستيف بانون “لتقريب الفكر القومي أ
ريتشارد غرينيل “دعم بقية التيارات المحافظة”. ولذلك، ينظر حزب البديل من أجل ألمانيا إلى هذه

الشخصيات السياسية على أنها حليفة له، ويسعى للتعلم منها.

خلال ثلاثـــة أيـــام، شهـــدنا حـــدثين يحملان في طيّاتهمـــا الكثـــير مـــن الـــدلالات. ففـــي الثـــالث مـــن
حزيران/يونيو، نشر موقع “بريتبارت لندن” الإخباري التابع لليمين المتطرف، حوارا صحفيا مع السفير
الأميركي الجديد في برلين، ريتشارد غرينيل. وقد كانت رسالة غرينيل واضحة، حيث يريد بكل صراحة

وصول المزيد من القوى المحافظة للسلطة في أوروبا، وصعود قيادات جديدة.

في تغريدة له، أضاف غرينيل لاحقا: “في كل مكان يمكنكم مشاهدة صحوة الأغلبية الصامتة، هؤلاء
هــم النــاس الذيــن تصــدّوا للنخــب ولوعــودهم الفارغــة”. وبــالطبع، إن زعيــم هــذا التيــار ليــس ســوى
الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. وفي السادس من حزيران/يونيو، جاء الحدث الثاني، عندما
وقفـت أنجيلا ميركـل أمـام البرلمـان الألمـاني لتلقـي أسـئلة النـواب. وقـد تـوجه إليهـا إنريكـو كـومنينغ عـن
حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا بــالقول: “ســيدتي المســتشارة، مــا معــنى أن تتحــدثي إلى ترامــب، في قمــة
الـدول السـبعة خلال نهايـة الأسـبوع، وأنـت رفقـة كـل أعضـاء حكومتـك الفيدراليـة تواصـلون تشـويه
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صورة الرئيس الأمريكي ومهاجمته عبر كل القنوات الإعلامية؟”.

يبدو أن الولايات المتحدة تمدّ يدها لليمين الجديد في أوروبا، الذي يتقرب بدوره من الولايات المتحدة.
وللوهلــة الأولى، قــد لا تبــدو هنــاك دلائــل تشــير إلى أن هذيــن الحــدثين مــرتبطين ببعضهمــا البعــض،
كثر وضوحا. فقد خضع موقع “بريتبارت نيوز” الذي ولكن عند البحث في التفاصيل، تصبح المسألة أ
كثر مستشار أثرّ تحدث إليه السفير غرينيل، خضع لتأثير كبير من ستيف بانون، الذي يوصف بأنه أ
كــبر علــى ســياسات دونالــد ترامــب إلى حــدود ســنة ، ولا يــزال إلى حــد الآن يعتــبر واحــدا مــن أ
منظّــري حركــات اليمين الشعبــوي في العــالم. وفي الــوقت الراهــن، يُجــري بــانون اتصــالات مبــاشرة مــع

حزب البديل من أجل ألمانيا.

 ط النائب عن حزب البديل من أجل ألمانيا، كاي غوتشتولك، حيث دعا
الاتحاد الأوروبي، عوضا عن الرد بقوة على الخطوة الأمريكية، إلى تخفيض
رسومه المفروضة على استيراد السيارات الأمريكية من  إلى . بالمائة

علاقات سياسية وشخصية

يو. وفي في آذار/مارس الماضي، التقى بانون بعدد من نواب حزب البديل من أجل ألمانيا في مدينة ز
حــوار أجــراه مــع صــحيفة “تســايت” الألمانيــة، وُصــفت كــل مــن زعيمــة الكتلــة البرلمانيــة أليــس فايــدل،
والنائبــة بيــاتريكس فــون شتــورش، بأنهمــا تتميزان بشخصــية رائعــة، وذكيّتــان وتُحســنان التعــبير. في
المقابل، لا تقتصر العلاقات بين هذا الحزب الألماني ومنظّري اليمين الأمريكي على المستوى الشخصي،
يـة بـل إن هنـاك تشابهـا أيضـا في الطـ السـياسي. فمـن جـانبه، يُعتـبر بـانون مهنـدس الحـروب التجار
التي يقودها ترامب في الوقت الراهن. وخلال الأيام الماضية، تعالت أصوات من حزب البديل تدافع
بشكل واضح عن موقف الرئيس الأمريكي في صراعه الحالي حول التعريفات الجمركية مع الاتحاد

الأوروبي.

في شـأن ذي صـلة، طـ النـائب عـن حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا، كـاي غوتشتولـك موقـف الـداعم
لترامــب بكــل جــرأة. فقــد حــذر غوتشتولــك الاتحــاد الأوروبي مــن رد الفعــل تجــاه التعريفــات الحمائيــة
الجديدة التي فرضها ترامب، ودعا إلى عدم إقرار إجراءات مضادة لتلك التي أقرها ترامب لحماية
قطاعي الصلب والألمنيوم. وبحسب رأي غوتشتولك، يجب على الاتحاد الأوروبي قبل ذلك “التفكير
ير منظمة التجارة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعتبر في خطيئته”، لأنه بحسب تقار

كثر حمائية من الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا أ

لذلك، يجب على أوروبا هذه المرة التصرف بتواضع والسكوت إزاء الإجراءات الأمريكية. علاوة على
ذلــك، ذهــب هــذا النــائب بعيــدا في مــوقفه، حين دعــا الاتحــاد الأوروبي، عوضــا عــن الــرد بقــوة علــى
. إلى  الخطوة الأمريكية، إلى تخفيض رسومه المفروضة على استيراد السيارات الأمريكية من

ية. بالمائة، حتى يظهر الأوروبيون أصبحوا على استعداد استراتيجيتهم التجار



كانت هذه الحجج  لتعتبر مقبولة، لو أن حزب البديل من أجل ألمانيا لم يتمسك
ية في السنوات الأخيرة بموقفه المعارض لاتفاقية الشراكة المالية والاستثمار

العابرة للأطلسي

يبة حجج غر

تطرقت بقية قيادات حزب البديل من أجل ألمانيا لهذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة حيث قال
نائب رئيس الحزب، ألكساندر غاولاند، إنه “على أوروبا الحذر من مغبة الانجرار وراء اتخاذ الإجراءات
المضــادة”. أمــا جــو بــازديرسكي، وهــو أحــد نــواب الحــزب، فقــد تســاءل قــائلا: “أليــس ترامــب بكــل

بساطة منطقيا في قراره بالنظر إلى الأخطاء التي ارتكبتها في أوروبا؟”.

أضاف بازديرسكي قائلا إن “الاتحاد الأوروبي يعد الخاسر الأكبر في هذه المعركة في المقابل، لا يجب علينا
أن نقدم أنفسنا في ثوب الضحية ونتخذ إجراءات انتقامية، إلا في حال كنا نحن خالين من الأخطاء”.
أمـا بيـاتريكس فـون شتـورش، فقـد وصـفت الانتقـادات الأوروبيـة لـواشنطن بأنهـا “نفـاق”، ونصـحت

هي بدورها بالدخول في مفاوضات من أجل التخفيض من التعريفات من كلا الجانبين.

كانت هذه الحجج  لتعتبر مقبولة، لو أن حزب البديل من أجل ألمانيا لم يتمسك في السنوات الأخيرة
ية العابرة للأطلسي، ولم يسخّر كل طاقته لتقويض بموقفه المعارض لاتفاقية الشراكة المالية والاستثمار
يــة بين آليــات وأطــر الحلــول التفاوضيــة الــتي بــات الآن ينــادي بهــا. فقــد كــانت هــذه الاتفاقيــة التجار
ضفـتي الأطلسي، سـتحل العديـد مـن المشاكـل الـتي ظهـرت اليـوم بين واشنطـن وأوروبـا، وبـات البـت

فيها أمرا مستعصيا.

من بين المشاكل التي وقع طرحها، وحسب القوانين السائدة في منظمة التجارة العالمية، حقيقة أن
الاتحاد الأوروبي يمكنه تخفيض الحواجز الجمركية على التجارة مع الولايات المتحدة في حالة واحدة،
ألا وهـي إبـرام اتفـاق تجـارة ثنـائي. وفي حـال اتخـاذ أوروبـا لخطـوة أحاديـة مـن هـذا النـوع دون وجـود
يــة أيضــا بالنســبة لبقيــة المنــافسين مثــل الصين اتفــاق، ستصــبح الإجــراءات والقواعــد الجديــدة سار
يا الجنوبية واليابان، دون أن تضطر هذه البلدان بدورها لفتح أسواقها أمام والهند والبرازيل وكور

أوروبا.

 وصف ألكسندر غاولاند، مشروع الاتفاقية بأنه “غير ديمقراطي وغير شفاف”.
أما جو بازديرسكي فقد وصفه بأنه “مقترح مرفوض وغير محبذ من قبل كل

الأحزاب”

يب الفكر القومي من جمهور الشباب تقر



ية العابرة للأطلسي، التي فشل الطرفان في إتمامها، من الواضح أن اتفاقية الشراكة المالية والاستثمار
كـانت سـتساعد كثـيرا في التعـاطي بشكـل أفضـل مـع الوضـع الحـالي. فعلـى سبيـل المثـال، كـانت هـذه
الاتفاقية لتلغي بشكل كامل الرسوم على تصدير السيارات من كلا الجانبين، وذلك من خلال توقيع

بسيط، إلا أن حزب البديل من أجل ألمانيا وقف حائلا أمام إتمام هذا الاتفاق.

من جانبه، وصف ألكسندر غاولاند، مشروع الاتفاقية بأنه “غير ديمقراطي وغير شفاف”. أما جو
بازديرسكي فقد وصفه بأنه “مقترح مرفوض وغير محبذ من قبل كل الأحزاب”. وبالتوازي مع هذه
يـة أيـا كـان المواقـف، أظهـر ترامـب والتيـار المسانـد لـه في الولايـات المتحـدة نفـورا مـن إبـرام اتفاقـات تجار

نوعها.

من الواضح أن هذا “التعاون الصامت” بين الشعبويين في أوروبا وإدارة ترامب لا يزال متواصلا حتى
اليوم، في حين أن رجل الظل ذاته لا يزال يعمل في الخلفية، ألا وهو ستيف بانون. على الرغم من أن
يتبــارت” الإخبــاري لــوقت طويــل، خسر منصــب مســتشار الأمــن بــانون، الــذي أشرف علــى موقــع “بر
القومي لدى الرئيس ترامب خلال السنة الماضية، ولكن ذلك لم يحل دون مواصلته التحرك ضمن

شبكة علاقاته في القارة الأوروبية.

في برلين، يعول بانون على علاقته مع قيادات حزب البديل من أجل ألمانيا، على غرار أليس فايدل
وبياتريكس فون شتورش. وقد ذكر بانون في إحدى المناسبات أنه عندما ينظر إلى هاتين السيدتين،
“يشعر بأنهما بمرور الوقت ستكونان قادرتان على جذب الطبقة الوسطى وتقريب الفكر الشعبوي

والقومي من جمهور الناخبين الشبان”.

في بريطانيا أيضا، أقام ستيف بانون شبكة علاقات مكثفة في وقت مبكر. وقد
قدم موقعه الإخباري دعما كبيرا لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في تلك

الفترة

ما الذي يمكن تعلمه من بانون؟

لم يذهب هذا الإطراء الذي قدمه بانون لهاتين السيدتين سدى. فقد كشفت أليس فايدل مؤخرا
عـن لقـاء جمعهـا ببـانون للحـديث حـول الإعلام البـديل والعلاقـة بين الولايـات المتحـدة وأوروبـا. وقـد
كدت فايدل أن انطباعها حول محاورها كان إيجابيا جدا، مشيرة إلى أنها تعتبره شخصا مثقفا جدا أ
ويتمتع بقدرة هائلة على تحليل مختلف المواقف، في حين أنه شخص يمكن أن نتعلم منه الكثير.

ولكن ما الذي يمكن تعلمه من بانون؟

يتمثل أول درس يمكن تعلمه من بانون في سبل بناء شبكة نفوذ ودعاية عالمية لا أحد يمكنه الوقوف
في وجههـــا. وللقيـــام بذلـــك، يمكـــن الاكتفـــاء بإمعـــان النظـــر فيمـــا فعلـــه بـــانون انطلاقـــا مـــن موقـــع
“بريتبارت”، على الرغم من أنه لم يعد المدير الفعلي لهذا الموقع. ولم يتوان بانون عن مساعدة اليمين
القومي في أوروبا، وتوجيههم فيما يتعلق بطرق مهاجمة الطبقة الحاكمة. وقد بات من الجلي أنه



حيثما وجد شرخ في صلب القارة العجوز، سنجد من دون شك بانون حاضرا.

عنــدما ظهــر بــانون في شهــر آذار/ مــارس المــاضي خلال حــدث نظمــه حــزب الجبهــة الوطنيــة الفــرنسي،
تحدث إلى الجماهير قائلا إن “الاتهامات من قبيل “عنصري ومعادي للأجانب” وغيرها، لا يجب أن
ترهبهم. وأضاف بانون: “بل يجب أن تعتبروا هذه الاتهامات بمثابة ميداليات تفتخرون بوضعها”.
يــو السويسريــة، أطنــب بــانون في مــدح كريســتوف بلــوخر، أحــد القيــاديين في حــزب الشعــب وفي ز
السويسري القومي. أما في بودابست المجرية، فقد وصف بانون رئيس الوزراء فيكتور أوربان على أنه

نسخة من ترامب.

في بريطانيا أيضا، أقام ستيف بانون شبكة علاقات مكثفة في وقت مبكر. وقد قدم موقعه الإخباري
دعما كبيرا لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في تلك الفترة. في الوقت الذي صوت فيه الناخبون
البريطانيون بنعم في إطار الاستفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو سنة ، استضاف
هذا الموقع نايجل فاراج، الذي كان من أشرس المحرضين على فكرة الخروج من الاتحاد، وقدمه في
برنامجه الإذاعي اليومي وفسح له المجال لتوجيه رسائل قوية. في الأثناء، صرح فاراج، أن “مشروع
الوحدة الأوروبية فشل، وهذا هو مصيره. وأنا أعلن اليوم هذا الأمر بكل سعادة”، فيما عقب بانون

قائلا: “هذا إنجاز عظيم وأنا أهنئكم”.

 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ستيف بانون، بعد ظهور نتائج الانتخابات،
حث سالفيني وبقية قيادات رابطة الشمال في ميلانو على الانضمام لحركة

النجوم الخمسة وزعيمها لويجي دي مايو.

كـانت المهمـة الكـبرى الأخـيرة الـتي تنتظـر بـانون، حملتـه في إيطاليـا. فقـد أوجـد مسـبقا أسـس تحـالف
خطـير يجمـع حـزب رابطـة الشمـال الـذي يقـوده مـاتيو سـالفيني، وحركـة النجـوم الخمسـة الـتي تمثـل
اليمين الشعبــوي بقيــادة لــويجي  دي مــايو. في الواقــع، تمكــن هذيــن الحــزبين مــن الفــوز بالأغلبيــة في
الانتخابات البرلمانية في شهر آذار/ مارس الماضي. وعندما نجحا في تكوين تحالف حكومي في أيار/ مايو،

اعتبر الأمريكيون أن الفضل في هذا النجاح يعزى إليهم ولا أحد غيرهم.

في هـذا السـياق، ذكـرت صـحيفة نيويـورك تـايمز أن سـتيف بـانون، بعـد ظهـور نتـائج الانتخابـات، حـث
ســالفيني وبقيــة قيــادات رابطــة الشمــال في ميلانــو علــى الانضمــام لحركــة النجــوم الخمســة وزعيمهــا
لويجي دي مايو. وفي هذا الصدد، توجه إليهم بانون قائلا: “أنتم أول من نجح في كسر التصنيفات
السياســـية التقليديـــة بين اليمين واليســـار، يمكنكـــم أن تظهـــروا للنـــاس أن الشعبويـــة تجســـد المبـــدأ

الجديد الذي تدور حوله الحياة السياسية”.

خلق تشكيل يجمع كل الشعبويين الأوروبيين

يتبــارت”، إلا أن الســفير الأمريــكي الآن، حــان دور ألمانيــا. فعلــى الرغــم مــن أن بــانون لم يعــد مــدير “بر
الجديد في برلين يستخدم هذا الموقع لمغازلة من يسميهم “بالمحافظين الآخرين”، وانتقاد أيديولوجيا



“الحـدود المفتوحـة” الـتي يتبناهـا اليسـار. أمـا أليـس فايـدل وبيـاتريكس فـون شتـورش، القيـاديتين في
حزب البديل من أجل ألمانيا، اللتين حظيتا بإطراء وثناء كبير من قبل بانون، فإنهما تعتبرانه صديقا
لهما. وقد ذهبت فون شتورش أبعد من ذلك، حيث قالت إنه منذ وصول دونالد ترامب للبيت
يـا الحـزب الوحيـد “الـذي يعـد ممثلا في البرلمـان وعـابرا الأبيـض، بـات حـزب البـديل مـن أجـل ألمانيـا نظر

للمحيط الأطلسي”.

في الوقت الراهن، بات من الواضح أن هذا الحزب مستعدا للقيام بالخطوة المقبلة، فعلى الرغم من
ــائبه كــاي غوتشتولــك عــبر عــن ينيــل، إلا أن ن يتشــارد غر أن ألكســندر غاولانــد لم يلتــق أبــدا بالســفير ر
سعادته حيال عرض السفير حول دعم المحافظين الجدد في أوروبا. وقد أفاد غوتشتولك من مكتبه
في البرلمان، قائلا: “أرحب بالعرض الأمريكي للعمل معا في إطار المعركة ضد اليسار الاشتراكي في الاتحاد

الأوروبي”.

يبــدو أن التقــرب مــن ســتيف بــانون، الرجــل الــذي يســعى إلى خلــق تشكيــل يجمــع كــل الشعبــويين
الأوروبيين، هو الهدف المقبل لغوتشتولك، الذي صرحّ بدوره قائلا: “يعد بانون بمثابة توأم روحي من
الناحية السياسية، حيث تجمعنا العديد من القواسم المشتركة. وفي الواقع، يمكننا أن نتعلم الكثير

من أمثاله، وأنا شخصيا أتمنى لقاء بانون”.

المصدر: فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ
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